
بوابــة تعــويم نظــام الأســد.. كــل مــا تحــب
معرفته عن خط الغاز العربي
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يــا أثــار الاجتمــاع الربــاعي الــذي اســتضافته عمّــان لــوزراء الطاقــة والغــاز لــدول خــط الغــاز العــربي، سور
يــــا يــــق لنقــــل الغــــاز المصري إلى لبنــــان عــــبر سور ولبنــــان والأردن ومصر، بهــــدف رســــم خارطــــة طر
والأردن؛ الكثير من علامات الاستفهام حول تأثير الاتفاق الرباعي سياسيا وإقليميا وتقنيا، لما يمثله
ير تحدّثت من كونه خطوة لا تخلو من دلالات سياسية إقليميا ودوليا، لا سيما أن العديد من التقار
عن استثناء أمريكي لخطة نقل الغاز عبر الأراضي السورية من قانون قيصر، في سبيل الضغط على
إيـران الـتي تسـعى لاسـتثمار الأزمـة اللبنانيـة لصالحهـا عـبر مـدّها بالمشتقـات النفطيـة مـن إيـران مـرورًا

يا فلبنان. بسور

وهنا تبرز تساؤلات حول حقيقة الموقف الإيراني الروسي من شبكة الغاز المصري، ومدى تعارضه مع
يــا، إذ لــدى كــل منهمــا مصالــح لتصــدير الطاقــة، النفــط المصالــح الإيرانيــة الروســية الطاقويــة في سور

ية. والغاز، إلى جهات عديدة عبر الجغرافيا السور

يتزامن ذلك مع سعي عربي ودولي لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد تدريجيا وتأمين انخراطه
يـارات الرؤسـاء والمسـؤولين لـدمشق، في مـع المجتمـع الـدولي، سـواء عـبر إعـادة فتـح السـفارات أو عـبر ز
ظلّ تغاضي الولايات المتحدة، التي هددت سابقًا بتطبيق عقوبات شاملة على الدول التي ترغب في

تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وفق قانون قيصر.

https://www.noonpost.com/41971/
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ير الوقوف سريعًا على مراحل وتقاطعات خطة نقل الغاز المصري، مرورًا بتأثيرات نحاول في هذا التقر
تلــك الخطــة علــى موقــع النظــام وعلاقــاته بمحيطَيــه العــربي والإقليمــي في ضــوء التساهُــل الأمريــكي

والتواطؤ الغربي-العربي، وانتهاءً بموقف كل من إيران وروسيا حيال المشروع.

تمهيد
ـا في مجمـل التوازنـات الإقليميـة يلعـب الموقـع الجغـرافي والخصـائص الجيوسياسـية لبلـد مـا دورًا مهم
والدولية، ويشكل حافزًا أساسيا في الوقت ذاته لبناء استراتيجية القوى الإقليمية والدولية الفاعلة،

ورسم سياسات تتناسب مع أهدافها ومصالحها القومية العليا تجاه ذلك البلد.

وتزداد أهمية الموقع الجغرافي مع تصاعد التنافس العالمي على السيطرة على مصادر الطاقة، لا سيما
منها الغاز، حيث بات السباق لولوج سوق صناعة الغاز الطبيعي والتحكم بممراّته الحيوية ومسارات
نقلــه إلى الأســواق العالميــة، في إطــار الصراع علــى المصالــح والنفــوذ والمكانــة الدوليــة مــع تزايــد الطلــب
العـالمي عليـه؛ يشكـل نوعًـا مـن أنـواع تثـبيت النفـوذ والهيمنـة الإقليميـة والعالميـة، حـتى أطلـق البعـض

على هذا التنافس مسمّى “حرب الأنابيب”.

يا الاستراتيجي من أهمية كبيرة على الخارطة الدولية، باعتبارها أحد ونظرًا إلى ما يمثّله موقع سور
الممراّت الرئيسية في عمليات تصدير الغاز إلى أوروبا عبر المتوسط، طٌرحت العديد من المشاريع لنقل
يــة لجهــات مختلفــة، بعضهــا بقــيَ كمقــترح لم يبصرِْ النــور كالخــطّ القطــري- الغــاز عــبر الأراضي السور
التركي وخط الأنابيب “الإسلامي” الإيراني، وبعضها ارتقى إلى مستوى التأسيس والتنفيذ كخطّ الغاز
العربي الذي مر بمراحل عديدة، وأثرّت التطورات والتفاعلات الإقليمية والدولية في مسار عمله سلبًا

ير. وإيجابًا، وهو ما سيكون محور تركيزنا في هذا التقر

إضـــاءة علـــى ملامـــح مـــشروع خـــط الغـــاز
العربي

يعود التخطيط لخط الغاز العربي إلى بدايات عام ، بهدف نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن
يــا ولبنــان، ومــن ثــم الاتصــال بشبكــة الأنــابيب التركيــة ومنهــا إلى أوروبــا بطــول  كيلــومتر، وسور
كثر من  مليارات متر مكعب من الغاز ر بأ كثر من مليار دولار، وباستطاعة نقل تقد ر بأ وبتكلفة تقد

سنويا.

وقد تم تدشين المرحلة الأولى من الخط عام  بين مدينتيَ العريش المصرية والعقبة الأردنية،

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111211112049175581.html
https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/arab-gas-pipeline-agp/


يـة وصـولاً إلى ليتـم لاحقًـا وتحديـدًا عام  الانتهـاء مـن رسـم مسـار الخـط داخـل الأراضي السور
يا وتركيا في العام نفسه اتفاقية لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين حلب لبنان، وتوقع سور
وكيليس، لربط خط الغاز العربي مع الشبكة التركية ومنها إلى خط الغاز Nabucco ليصل إلى أوروبا.

وبعــد هــذا تــم البــدء في تصــدير الغــاز المصري إلى لبنــان عــام ، ليتبــدّد المــشروع مــع بدايــة الثــورة
يـة عـام ، حيـث تعـرضّ خـط الغـاز لعـشرات التفجـيرات والهجمـات علـى مـدار السـنوات السور
يا، وأعــاقت إمــدادات الغــاز المصري للأردن الأخــيرة علــى طــول مســار أنــابيب نقــل الغــاز في مصر وسور

ولبنان.

مؤخّرًا، بدت ملامح تحركات دولية لإعادة إحياء المشروع، ابتدأتها السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي
شيا، التي أعلنت عن خطة الولايات المتحدة لدعم لبنان بالكهرباء والغاز من خلال تسهيل نقل الغاز
يــا، بالتشــاور مــع البنــك الــدولي الــذي ســيتولىّ تمويــل عمليــة النقــل وإصلاح المصري عــبر الأردن وسور

شبكة الكهرباء وبعض أنابيب الغاز.

يكيـــة جديـــدة لمرحلـــة مـــا بعـــد ترتيبـــات أمر
انسحابها

لعل في عدم إبداء إدارة بايدن الأمريكية اهتمامًا كبيرًا بالملف السوري منذ وصول بايدن إلى السلطة
هاتها لحــلّ العديــد مــن القضايــا الشائكــة بالنســبة إليهــا، كالحــد مــن في الــبيت الأبيــض، مقارنــة بتوج
د الصـيني والاتفاق النـووي مـع إيـران؛ مـا يؤكـّد علـى مـدى التزام الولايـات المتحـدة باستراتيجيـة التمـد
“فــكّ الارتبــاط” وتخفيــف الأعبــاء الــتي تتحمّلهــا في الــشرق الأوســط ضمــن مســار استراتيجــي طويــل

الأمد.

ويحــدث هــذا بهــدف الــتركيز علــى الصــعود العــالمي الصــيني والعمــل علــى احتــوائه مــن خلال إعــادة
التموضع في مناطق شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، الذي بدأه أوباما عند استلامه مقاليد الحكم
عــام ، ويعمــل علــى إنهــائه بايــدن بعــد الانســحاب الكامــل مــن أفغانســتان، وتحديــده موعــد
يـارة رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى الكـاظمي لواشنطن في يوليـو/ تمـوز الانسـحاب مـن العـراق بعـد ز

الماضي.

ــا أساســيا ضاغطًــا علــى مختلــف الفــاعلين الإقليميين كــان هــذا التراجُــع الأمريــكي في المنطقــة محركً
بدرجات مختلفة، لإيجاد مقاربة يحفظون بها مصالحهم ومكتسباتهم الاستراتيجية الخاصة. وعلى
ــنًا في العلاقــات المصريــة التركيــة والتركيــة الإماراتيــة، وإنهــاء الأزمــة الخليجيــة، إثــر ذلــك، شهــدنا تحس
 في الخطاب السعودي تجاه طهران، ويبدو أن التحركات الأردنية الأخيرة نحو تطبيع

ٍ
بالتزامن مع تغير

علاقتها مع النظام تدخل في هذا المسار أيضًا.
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https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/nabuccopipeline/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2013/7/7/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-2
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يبدو أن دعم الولايات المتحدة لمشروع استجلاب الغاز يدخل أيضًا في سياق
يا ه الأمريكي العام لضبط تحركات إيران وأذرعها في سور التوج

وضمن هذا السياق، من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة لترتيب المنطقة لمرحلة ما بعد انسحابها،
يا من وفق رؤية قوامها الاعتماد على حلفائها الإقليمين والدوليين الفاعلين، ما يمكنّ تتبّعه في سور
خلال موافقتهــا علــى الطلــب الأردني (الحليــف الأبــرز للولايــات المتحــدة في المنطقــة) لاســتجرار الغــاز
يا والأردن، واستثناء المشروع من عقوبات قانون قيصر الذي يحظر الطبيعي المصري إلى لبنان عبر سور
التعامل مع نظام الأسد، وتغاضيها عن محاولات بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها مع النظام
بعـــد أن حـــذّرت سابقًـــا مـــن التطـــبيع معـــه وتلويحهـــا المســـتمر بتعـــرض مـــن يخـــرق القـــانون لأقصى

العقوبات.

ه الأمريكي العام ويبدو أن دعم الولايات المتحدة لمشروع استجلاب الغاز يدخل أيضًا في سياق التوج
يا، لا سيما أن التحرك الأمريكي جاء عقب تحرك إيراني مماثل لضبط تحركات إيران وأذرعها في سور
يـة، حيـث مـن المرجّـح أن الولايـات المتحـدة تـرى أن الانخـراط لتزويـد لبنـان بـالوقود عـبر الأراضي السور
يــة، مــن بوابــة الطاقــة والاقتصــاد، قــد يســهم نوعًــا مــا في العــربي (الأردني والمصري) في الساحــة السور
موازنـــة النفـــوذ الإيـــراني، وذلـــك بالتنســـيق مـــع روســـيا، خاصـــة بعـــد ظهـــور بـــوادر تقـــارُب وتعـــاون
ير المساعدات يا، بعد قمة بوتين-بايدن وامتناع روسيا عن التصويت ضد تمر روسي أمريكي في سور

يا في مداولات مجلس الأمن في يوليو/ تموز الماضي. عبر الحدود إلى سور

خــط الغــاز.. بوابــة النظــام لإعــادة تعــويمه
عربيا

شهدت السنوات الأخيرة محاولات عربية جادّة لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، بدءًا بزيارة
الرئيس السوداني عمر البشير دمشق عام ، مرورًا بقرار الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق
في العـام نفسـه، وليـس انتهاءً بتحركـات الأردن الدبلوماسـية النشطـة في محاولـة لتعـويم النظـام عـبر
مبـادرة قـدّمها الملـك الأردني عبـد الله الثـاني للرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن، تتضمّـن تخفيـف العقوبـات
الاقتصادية المفروضة على النظام بموجب قانون قيصر، وتقديم عرض للولايات المتحدة للمساهمة
يــق لعــودة النظــام إلى الجامعــة العربيــة، ومــن ثــم إعــادة فتــح معــبر جابر-نصــيب في رســم خارطــة طر

يا، وأخيرًا بإعلان الأردن عن إعادة تسيير الرحلات الجوية بين الأردن ودمشق. الحدودي مع سور

يا جزءًا من سلسلة التطبيع المتسا مع النظام؛ فرغم ما ويُعتبرَ مشروع نقل الغاز المصري عبر سور
ذة، لا سيما فيما يتعلق بمجال الطاقة يحمله المشروع من تعظيمٍ للعوائد الاقتصادية للجهات المنف
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https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/6/19/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9
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الكهربائية والغاز، وإلى جانب ما قد يوفّره المشروع من مكاسب اقتصادية لنظام الأسد، كالاستفادة
من الكهرباء والغاز التي ستمر عبر شبكته إلى لبنان؛ إلا أن ما تحمله هذه الخطوة في طياتها يتجاوز
البُعد الاقتصادي إلى أبعاد سياسية تخدم جهود النظام وحلفائه المستميتة لإعادة تعويمه إقليميا

ودوليا، وبالتالي يشكل خرقًا فعليا لمسار التطبيع العربي مع نظام الأسد.

ا يؤثر بشكل مباشر على طريقة تفاعل الأردن مع كما يمثّل البُعدان الاقتصادي والأمني عاملاً مهم
مسـتجدّات الوضـع السـوري، حيـث يُعتقَـد أن يسـاهم مـشروع خـط الغـاز وفتـح المعـبر الحـدودي بين
البلدَين في تدوير عجلة الاقتصاد الأردني المتهالك، فضلاً عن كونه محاولة أردنية لمواكبة التطورات في
يادة نفوذ روسيا وإيران، المنطقة، ولعلّ أهمها: تراجع الانخراط الأمريكي في المشهد السوري مقابل ز
إذ يمثّل الحضور الإيراني المتصاعد على الحدود الشمالية للأردن فيما يبدو سببًا وجيهًا لتحرك الأردن
نحـو التنسـيق المبـاشر مـع روسـيا ونظـام الأسـد، وبشكل أقـل مـع إيـران نفسـها للتخفيـف مـن تبعـات

التمدد الإيراني المتزامن مع تراجع الحضور الأمريكي في المنطقة.

هـل يمكـن للمـشروع أن يصـطدم بـالنفوذ
يا؟ الروسي والإيراني في سور

يعتقد الباحث في الشأن السوري محمد سالم أن “المبادرة التي قدّمها ويقودها الأردن تأتي بالتنسيق مع
ق مع إيران”، مشيرًا إلى “وجود ملامح تغير في الخطاب الأردني تجاه النظام روسيا والتي بدورها تنس
وتجـاه إيـران، إذ شهـدت الفـترة الأخـيرة تقارُبًـا نسبيـا في العلاقـات الإيرانيـة الأردنيـة، حيـث يعـدّ حضور
الأردن “قمــة بغــداد” الــتي تســيّدتها إيــران، واســتقبال الأردن مــؤخرًا لقيــادات شيعيــة عراقيــة، علامــة

مهمة لحقيقة استدارة الأردن السياسية نحو تحسين العلاقة مع إيران”.

ـذة للمـشروع، الأردن ومصر ولبنـان، تعلـم وقـال سـالم في حـديثه مـع “نـون بوسـت” إن “الجهـات المنف
ذ لولا الضوء الأخضر الروسي وموافقة إيران، وبالتالي لا يبدو أنه جيدًا أنه لا يمكن للمشروع أن ينف

يا إلا في بعض التفاصيل”. سيحدث تصادم مع النفوذ الإيراني والروسي في سور

ع نجاح المشروع، نظرًا إلى العديد في المجمل، يتعين عدم الذهاب بعيدًا في توق
من العقبات التقنية والسياسية والاقتصادية التي قد تحول دون تنفيذه إلى

حد ما.

ولفــت البــاحث إلى أن “المقابــل الــذي قــد تطلبــه ايــران وروســيا هــو تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة
المفروضة على نظام الأسد، وتعويم النظام واسترجاع شرعيته ولو تدريجيا، وهو ما بدأت ملامحه

بالظهور من خلال اللعب على أوراق عديدة كملفّ اللاجئين والإرهاب”.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/9/15/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/lebanese-energy-plan-includes-syria


وخلال حديثه عن إمكانية اعتبار المشروع بداية تعويم شامل لنظام الأسد، استبعد الباحث أن تكون
حًا أن “الهدف يا بوابة لتطبيع شامل مع النظام على المدى القريب، موض خطة نقل الغاز عبر سور
الحالي هو دعم لبنان والأردن اقتصاديا والمقابل هو التطبيع الجزئي مع النظام”، مؤكدًّا أن النظام
وحلفاءه يتقدّمون بهدوء في مسار التطبيع الدبلوماسي ليصبح التطبيع الشامل لاحقًا أمرًا مقبولاً

دوليا وإقليميا.

ـع نجـاح المـشروع، نظـرًا إلى العديـد مـن العقبـات التقنيـة في المجمـل، يتعينّ عـدم الذهـاب بعيـدًا في توق
والسياسية والاقتصادية التي قد تحول دون تنفيذه إلى حد ما، بيد أن المشهد حاليا هو ما قد حقّقه
ط الخطة من قفزة سريعة نحو عودة تطبيع العلاقة مع نظام الأسد والاعتراف بشرعية حكمه،

وهذه المرة من بوابة الاقتصاد والطاقة.
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